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  الغفلة وعواقبها

الخطبة الأولى:

شرور  من  بالله  ونعوذ   ، ونستغفره  ونستعينه  نحمده   ، لله  الحمد  إن 
أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي 
له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده 

ورسوله .
چ    ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چ 

]آل عمران  :102[    .

ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ   
ڤ  ڤ        ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ    ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ         ٺ  ٺ 

ڦ چ ]النساء :1[  .
چ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ 
ۓ ڭ   ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ چ ]الأحزاب 

. ]71-70:

�أما بعد:
فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور 

محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.
قال  الله،  عن  الغفلة  له  والتنبه  منه  الحذر  يجب  مما  إن  الله:  عباد 
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التنبه لما يجب  الغفلة هي الذهول عن الخير وعدم   :  -V- الشوكاني
التنبه له مما يجب على العبد ويحرم عليه. )1(

D - أن الكثير من الناس في غفلة ويعيشون في   وقد أخبر الله - 
ظلامها قال الله تعالى: چ ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ ڻ          ڻ ڻ 

ۀ چ  ]يونس :92[  .
تعالى:  الله  قال  الغفلة  الوقوع في  D - عباده من  الله -  وقد حذر 

ئە   ئا  ئا  ى    ى  ې  ې  ې  ې  ۉ   ۉ  چ 
ئە ئو   ئو ئۇ ئۇ چ ]الأعراف :205[  .

وقال تعالى : چ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  
ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ  چ ڇ    ڇ ڇ 

ڇ ڍ چ ]الأعراف :172[  .
ولخطورة الغفلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها ففي صحيح ابن 
» اللهم إني  I قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول :  حبان )2( عن أنس 
أعوذ بك من العجز والكسل ، والبخل والهرم ، والقسوة والغفلة ، والذلة 
والسمعة   ، والنفاق  والشرك   ، والكفر  الفقر  من  بك  وأعوذ   ، والمسكنة 
 ، والجذام  والبرص   ، والجنون  والبكم  الصمم  من  بك  وأعوذ   ، والرياء 

وسيء الأسقام «.
والغفلة إنما هي من صفات الكافرين فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم 

قال الله تعالى: چ ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پپ پ ڀ  ڀ 

)))   تحفة الذاكرين ص )419( .
الصحيح  في  تعالى-   V- الوادعي  شيخنا  وصححه   )1023( برقم  حبان  ابن  صحيح     (((

الُمسند برقم )39(  وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان.
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ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹٹ ٹ ڤ          ڤ 
ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ  چ  ]الأعراف :179[  .

وقال تعالى:چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ڍ ڌ ڌ  ڎ 
ک  ک  ک  ک  ڑ      ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  
ے  ے  ھ  ھھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ چ]النحل :106-

.  ]109

وقال تعالى: چ چ ڇ   ڇ   ڇ ڇ ڍ ڍ چ]يس :6[  . 
وقال تعالى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٹ ٹ چ  ]يونس :8-7[  .
وأعظم الغفلة ، الغفلة عن الموت والقبر والبعث والحساب قال الله 

تعالى: چ ڄ ڄ  ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ          چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ 
ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ              ڈ   ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڳ  ڳ چ  ]ق :22-19[  .

ولقد أحسن من قال:
غفول ــا  ي منامك  ــن  م يطولتيقظ  قد  رمسك  بين  فنومك 

تغدو ــن  ح للمنية  ــب  ــأه الرسولت نزل  وقد  تمسي  عسى 



126

وقال آخر:
بقصره الصباح  عند  ساكن  وعند المساء قد كان من ساكن القبروكم 

       فاحذر يا أيها الإنسان أن ينزل بك الموت ويحل بساحتك وأنت غافل 
مغرور.

وغفلة سهو  مغرور  يا  ــارك  لازمنه لك  ــردى  وال نوم  وليلك 

غبه تكره  ســوف  فيما  البهائموتتعب  تعيش  الدنيا  في  كذلك 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعالى:  الله  وقال 
ڀ  چ ]مريم :39[  .

وفي الصحيحين  )1( عن أبي سعيد الخدري I قال :قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : » يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح ، فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون 
وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا ، فيقولون : نعم هذا الموت ، وكلهم 
قد رآه ، ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون ، فيقول : هل تعرفون 
هذا ، فيقولون : نعم هذا الموت ، وكلهم قد رآه فيذبح ، ثم يقول : يا أهل 

الجنة خلود فلا موت ، ويا أهل النار خلود فلا موت ، ثم قرأ چ ٱ 
وهؤلاء في غفلة أهل  چ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ     پ پ پ ڀ ڀ ڀ  

الدنيا چ ڀ ڀ ڀ  چ  ومعنى فيشرئبون: أي يرفعون رؤوسهم. 
وقال تعالى: چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ    ٹ ٹ       چ 

]الروم :7[  .

وعند ابن حبان )2( عن أبي هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
)))   البخاري برقم )4730( ومسلم برقم )2849( .

)))   صحيح ابن حبان برقم )72( وصحيح الجامع برقم )1878( .
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»إن الله يبغض كل جعظري جواظ ، سخاب بالأسواق ، جيفة بالليل حمار 
بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة « .

ولله در من قال:
بهيمة الرجال  من  بــأن  المبصرواعلم  السميع  الرجل  صورة  في 

ماله في  مصيبة  بكـل  يشعرفطن  لم  بدينه  يــصــاب  وإذا 

     وقال الحسن البصري -V- : والله لبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب 
الدرهم على ظفره، فيخبرك بوزنه، وما يحسن أن يصلي. )1(

وقال الله تعالى: چ ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ پ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ      ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ 
ڇ    چڇ   چ   چ  چ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ   

ڇ ڇ ڍ چ ]الأنبياء :4-1[  .
I عن النبي صلى الله عليه وسلم في  وجاء عند الإمام النسائي )2( عن أبي سعيد 

قوله : چ ٻ ٻ پ پ چ قال : » في الدنيا « .
قال أبو العتاهية -رحمه الله- :
ــم ــاته ــف غ في  ــيـــة تــطــحــنالــــنــــاس  ــنـ ورحــــــا المـ

        وقال آخر:
ــام الأنـ ــم  عــل لــو  والله  ــا  ونامواأمـ هجعوا  لما  خلقوا  لما 

)))  تفسير ابن كثير  ج3)411( .
)))   تفسير النسائي برقم  )351( وسنده صحيح .
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ــه ــو رأت وهاموالــقــد خــلــقــوا لأمـــر ل تاهوا  قلوبهم  عيون 

ثـــم حشر ثـــم قـــر  ــخ وأهـــــوال عــظــامممــــات  ــي ــوب وت

رجال عملت  قد  الحــر  وصــامــواليوم  مخافته  مــن  فصلوا 

نهينا أو  ــا  ــرن أم إذا  ــن  ــح نيامون ــاظ  ــق إي الكهف  كــأهــل 

گ   گ  گ   ک  ک  ک   ک  چ  تعالى:  الله  وقال 
چ   ڻ  ں   ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ        گ    

]الأنبياء :97[  .

وقد أحسن من قال:
ورائــحــا غفلة  في  ــا  ــاديً غ ــا  القبائحاي تستحسن  متى  إلى 

موقفا ــاف  تخ لا  كــم  إلى  ــم  ــاوك ــوارح الج ــه  ب الله  يستنطق 

مبصر وأنــت  منك  عجبًا  الواضحايــا  الطريق  تجنبت  كيف 

غد في  تقرأ  حين  تكون  الفضائحاكيف  حــوت  قد  صحيفة 

خاسًرا تكون  أن  ترضى  رابحاوكيف  يكون  مــن  يفوز  ــوم  ي

تعالى:  الله  قال  الله،  ذكر  عن  الغفلة  العظيمة  الغفلة  ومن   : الله  عباد 
ڀڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ چ  ]الكهف :28[  .
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وقال الله تعالى: چ ۉ ۉ  ې ې ې ې ى ى   
ئا ئا ئە  ئە ئو   ئو ئۇ ئۇ چ ]الأعراف :205[  .

وثبت عند الحاكم )1( وغيره عن ابن عمر L ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : » من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين ، ومن قرأ مائة آية 

كتب من القانتين « .
قلوبهم موت  الله  ذكر  وأجسامهم فهي القبور الدوارسفنسيان 

ــسوأرواحهم في وحشة من جسومهم أوان الخبيث  عند  ولكنها 

قال ابن القيم -V- : على قدر غفلة العبد عن الذكر ، يكون بعده 
عن الله. )2(

وقال أيضًا فإن حجاب الهيبة لله -D- رقيق في قلب الغافل. )3(
وقال أيضًا: فإن الغافل بينه وبين الله -D- وحشة ، لا تزول إلا 

بالذكر . )4(
البته إلا ذكر الله  وقال أيضًا: في القلب خلة وفاقه ، لا يسدها شيء 

)5(. -D-
والحمد لله رب العالمين

)))   الحاكم  ج1)555-556( والصحيحة برقم )643( .
)))  الوابل الصيب ص)62( .

)))   الوابل الصيب ص )62( .
)))   الوابل الصيب ص)63( .
)))   الوابل الصيب ص)91( .
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الخطبة الثانية :

الحمد لله على إحسانه ، والشكر له على توفيقه وامتنانه ، وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، تعظيمً لشانه ، وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله ، الداعي إلى رضوانه ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه.

 �أما بعد:
فاتقوا الله عباد الله حق التقوى ، وراقبوه في السر والنجوى ، واعلموا 

أن الغفلة التي خيمت على كثير من الناس لها أسباب منها:
چ  ڑ   ژ  چ  تعالى:  الله  قال   ، الدنيا  :حب  الأول  السبب 

]التكاثر :1[  .

وقال الله تعالى: چ ڱ ں ں ڻ  ڻ       ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ ہہ ہ ھ       ھ ھ ھ ے چ ]المنافقون :9[  .

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ٹ  ٹ  چ  تعالى  وقال 
چ     چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ      ڄ  ڦ   
ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ     ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ڑ ک ک ک ک  چ ]الحديد :20[  .
قال ابن القيم -V- : ومحب الدنيا لا ينفك من ثلاث: همٌّ دائم، 

وتعب لازم ، وحسرة لا تنقضي . )1(
السبب الثاني: ترك صلاة الجمعة والجماعات، ففي صحيح مسلم )2( 

)))   إغاثة اللهفان :ج1)37( .
)))   مسلم برقم  )865( .
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عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة L أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
على أعواد منبره » لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ، أو ليختمن الله على 

قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين « .
وفي سُنن ابن ماجه )1(  عن ابن عباس، وابن عمر ي أنهما سمعا النبي 
صلى الله عليه وسلم  يقول: على أعواده »لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات، أو ليختمن 

الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين« .
ابن  )2( عن  الترمذي  فعند  الصيد  بمتابعة  الانشغال  الثالث:  السبب 
اتبع  ، ومن  البادية جفا  » من سكن  قال  النبي صلى الله عليه وسلم  ،  عن   I عباس 

الصيد غفل ، ومن أتى أبواب السلطان أفتتن « .
�أيها الم�سلمون: للغفلة عواقب �سيئة في الدنيا والآخرة منها:

1- نسيان الرحمة : فعند الترمذي )3( عن يسيرة J قالت : قال لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : » عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ، واعقدن بالأنامل 

فإنهن مسئولات مستنطقات ، ولاتغفلن فتنسين الرحمة « .
فالغافل لا يرحم ولا يُرحم نسأل الله السلامة 

چ ہ ھ  ھ  ھ ھ ے  2- الانتقام : قال الله تعالى: 
ے          ۓ  ۓ ڭ ڭ چ ]الأعراف :136[  .

والتكذيب  والغفلة  التكذيب  لسببين  منهم  انتقم  أنه  سبحانه  فأخبر 
 : -V- إنما هو من عواقب الغفلة ، ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز

وجدت النقمة مع الغفلة. )4(

)))   صحيح ابن ماجه برقم )646( .
)))  صحيح الترمذي برقم  )2256( .
)))   صحيح الترمذي برقم  )3583( .

)))   تفسير ابن كثير  ج4)133( .
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3-صرف الغافل عن الاتعاظ والاعتبار بآيات الله :  قال الله تعالى: 
چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ 
ک   ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ 
ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ چ 

]الأعراف :146[  .

قال سفيان بن عُيَينة -V- : في قوله: چ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ  چ چ چ  ڇ چ قال: أنزع عنهم فهم القرآن، وأصرفهم 

عن آياتي. )1(
لهذا  الموت  سكرات  عند  والتوبيخ  والتقريع  والتأنيب  4-الإهانة 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ   چ  تعالى:  الله  قال   : الغافل 
ڳ ڳ  ڳ  چ ]ق :22[  .

5-الطبع على القلب والسمع والبصر لأهل الغفلة : قال الله تعالى: 
چ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ  ھ 

ے ے چ  ]النحل :108[  .
6-طمع العدو ومن ثم التعرض للغافلين : قال الله تعالى: چ ڤ ڦ  
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ   ڃ ڃ ڃڃ چ  
]النساء :102[   ،  وما أكثر غفلة المسلمين عن مخططات أعدائهم الإجرامية 

كفى الله المسلمين شرها .
الغفلة  أهل  مساكين   : السلف  بعض  قال   : العبادة  لذة  حرمان   -7

خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها . )2(

)))   تفسير ابن كثير  ج2)237( .
)))  إغاثة اللهفان  ج2)284( .
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8-سهولة دخول الشيطان على الغافل: قال ابن القيم -V- : فإن 
كر،  فمتى غفل فتح باب الحصن فولجه العدو فيعسر  الذاكر في حصن الذِّ

عليه أو يصعب إخراجه . )1(
قال: قال رسول   I 9-منع قبول دعاء الغافل :فعن أبي هريرة 
لا  الله  أن  واعلموا   ، بالإجابة  موقنون  وأنتم  تعالى  الله  ادعوا   «  : صلى الله عليه وسلم  الله 

يستجيب دعاء من قلب غافل لاه « . )2(
 :-V-القيم ابن  الفرائض والوقوع في الملاهي:قال  10-تضييع 
وجماع ذلك : أن يحاسب نفسه أولً على الفرائض ، فإن تذكر فيها نقصًا 
أنه  عرف  فإن   ، المناهي  على  يحاسبها  ثم   ، إصلاح  أو  بقضاء  إما  تداركه 
ثم   ، الماحية  والحسنات  والاستغفار  بالتوبة  تداركه   ، شيئًا  منها  ارتكب 
يحاسب نفسه على الغفلة ، فإن كان قد غفل عما خُلِقَ له ، تداركه بالذكر 

والإقبال على الله تعالى. )3(
ساهي القلب  ذا  متى  ــيحتى  عـــن كـــل مـــا يــغــنــيــه لاه

القرآن عن  معرضة  الملاهــــيوالنفس  ســامــعـــــــــــة 

ترمي ــوف  سـ المــاهــي  ســامــعــيــهــا بــالــدواهـــــــــــيإن 

وقال آخر:
بأوله ــرورًا  م الليل  راقــد  يا  أسحارا  يطرقن  قد  الحوادث  إن 

)))   فوائد الفوائد )191 ( .
)))   الترمذي برقم )3479(  الصحيحة برقم  )594( .

)))   إغاثة اللهفان ج1)136(  .
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منعمة كانت  التي  القرون  ــاراأفنى  وإدب إقــبــالً  الجديدين  كر 

وضراراكم قد أبادت صروف الدهر من ملك نفاعًا  الدهر  في  كان  قد 

لها بقاء  لا  دنيا  يعانق  من  سفارايا  دنياه  في  ويصبح  يمسي 

معانقة الدنيا  من  تركت  أبكاراهلا  الفردوس  في  تعانق  حتى 

الناراإن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها تأمن  لا  أن  لك  فينبغي 

اللهم ارزقنا التوبة النصوح ، وأعذنا من القسوة  والغفلة  ، واعصمنا  
من الذنوب  والمعاصي  ، يا حي  يا قيوم .

، كما  هذا وصلوا  وسلموا رحمكم الله على سيد الأولين والآخرين 
ڄ  ڄ  ڄ  كريمً:چ  قولً  تعالى  العالمين،فقال  رب  الله  أمركم 
چ]الأحزاب  ڄ  ڃ ڃڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ 

.  ]56:




